
ين في يــــة داخــــل مجتمــــع المهــــاجر العنصر
الغرب.. إلى ائ مدى يمكن انٔ تصل؟

, ديسمبر  | كتبه هزار نجار

كثر المواضيع أهميةً وحساسيةً، ليس فقط في بلداننا العربية، بل في تعد الهجرة في أيامنا الحاليّة من أ
جميع أنحاء العالم، فالهجرة وإن اختلفت دوافعها إلا أنها موجودة في ثقافة جميع شعوب الأرض،
وحتى إن كانت أوروبا والدول الغربية مقصد الحصة الأكبر من المهاجرين في العالم، إلا أن الأوروبيين
أنفسهم يهاجرون إلى دول أخرى وبأعداد كبيرة، فعلى سبيل المثال هاجر ما يقارب ٩ مليون شخص

. من الاتحاد الأوروبي إلى دول أخرى خلال عام

إذًا الهجرة هي حركة بشرية واسعة النطاق ومستمرة بشكل دائم، لذلك خصصت الدول العظمى
الموارد المالية والبشرية لفهم وتنظيم هذه الحركة الحيوية والاستفادة منها، إلا أن هناك شريحة كبيرة
مـن البـشر لم تعتـد بعـد علـى مفهـوم الهجـرة ولا تشعـر بالارتيـاح لوجـود الغربـاء أو التعامـل معهـم، ولا
تحبــذ فكــرة الاحتكــاك بشعــوب وثقافــات أخــرى، لذلــك يعــارضون الهجــرة ويكرهــون المهــاجرين إلى
يًـا ومـا نتحـدث عنها هنـا هي العنصريـة بشكلهـا بلادهـم أو كـل المختلفين عنهـم عرقيًـا أو دينيًـا أو فكر

التقليدي والمعروف.

لكــن مــاذا عــن كراهيــة المهــاجرين – أنفســهم – لغيرهــم مــن المهــاجرين ممــن هــم مــن نفــس عرقهــم
وثقافتهم؟ ما الأسباب التي من الممكن أن تدفعهم للإعراض عن أبناء وطنهم الأم أو ممن يجمعهم
معهم لغة أم واحدة تسّهل عليهم التواصل والتقارب؟ عدا عن تشابههم بتجربة الهجرة وما تحمله
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من تحديات وعقبات.

القديم ضد الجديد
تســتقبل دول الاتحــاد الأوروبي مئــات آلاف المهــاجرين واللاجئين ســنويًا، وكذلــك الحــال بالنســبة إلى
يلندا وأمريكا، مع اختلاف إجمالي عدد المقبولين للهجرة في كل بلد سنويًا، لذلك أستراليا وكندا ونيوز
كـثر خـبرةً واسـتقرارًا مـن الجديـد، يتمـايز المهـاجرون في بلـدان الاغـتراب مـن حيـث الأقدميـة، فالأقـدم أ
وأفصــح لغــةً، وهــذا مــا يــدفع الكثــير مــن المهــاجرين القــدماء إلى المبــادرة لمساعــدة القــادمين الجــدد،
ومحاولـة تـوفير عنـاء مـا عـانوه هـم في السـابق مـن خلال تقـديم النصـيحة والتـوجيه، لكـن مـن جهـة
أخرى، يستخدم بعض المهاجرين هذه الأقدمية وسيلةً لممارسة الفوقية والإحساس بالتفوق على

غيرهم فقط لكونهم سبقوهم إلى البلد المضُيف.

ية مقيمة في ألمانيا منذ ما يقارب الأربع سنوات، تشرح تجربتها الاجتماعية في ألمانيا منذ نور حسن سور
الوصـول بحـديث لهـا مـع “نـون بوسـت” فتقول: “نـادرًا مـا لاحظـت وجـود صـداقات بين السـوريين
القادمين حديثًا والمهاجرين القدماء منهم، إلا بحالة وجود معرفة سابقة أو صلة قرابة، أما غير ذلك
فالقدماء يتحاشون الجدد والاختلاط معهم، إلى درجة قد تصل أحيانًا إلى اصطناع عدم القدرة على
تحدث اللغة العربية، ومنهم من يسمنا جمعيًا – القادمين الجدد – بالكسل والجهل وحتى عدم

النظافة”.



نور (منتصف الصورة) في صورة جماعية مع زملائها في آخر يوم لدورة الاندماج

كـدته في يـة أيضًـا ومقيمـة في فرنسـا منـذ عـامين، لا تعـارض نـور فيمـا قـالت، بـل أ هالـة محمـود، سور
حديثها لنا:

“مــا لاحظتــه منــذ قــدومي إلى فرنســا أن مجتمــع الســوريين هنــا ينقســم إلى عــدة فئات: فالقــدماء
والحاصــلون علــى الجنســية الفرنســية معظمهــم يتحــاشى الاحتكــاك مــع كــل مــن قــدم واســتقر هنــا
مؤخرًا، وأشعر أن ما يروه بنا هو الصورة المخجلة عن بلادهم التي هربوا منها، والبعض منهم يخالط
القادمين الجدد أحيانًا فقط في سبيل تقديم المساعدة أو الدعم، لكن لا يتقبل فكرة تكوين صداقات
معهم ويراهم بمستوى أدنى منه، ويمكن رؤية هذا النوع من الانقسام بوضوح عند تنظيم الجالية
يـة للفعاليـات، فمـن النـادر رؤيـة السوريين-الفرنسـيين إلا بحالـة علمهـم بوجـود فرنسـيين مـن السور

أصول أوروبية في الفعالية”.

يـة مقيمـة في كنـدا منـذ نحو الأربـع سـنوات، لهـا رأي آخـر عـبرت عنـه في مقابلتنـا أمـا لمـى الشـامي، سور
معها:

ية هنا، أستطيع القول إنني “من خلال تعاملي مع أشخاص من خلفيات متنوعة من الجالية السور
لم ألحظ وجود فوقية من القدماء على غيرهم، مع أنني من خلال عملي مع منظمة تُعنى بمساعدة
اللاجئين، كنــت علــى تواصــل مكثّــف مــع مختلــف شرائــح المجتمــع، وأذكــر أنــني تلقيــت الكثــير مــن



الاتصالات من السوريين-الكنديين الراغبين بمساعدة اللاجئين السوريين في كندا بأي طريقة، لكن
ــارهم أن هــؤلاء اللاجئين بحاجــة للمساعــدة ــديهم للمساعــدة هــو اعتب ــدافع ل لاحظــت أيضًــا أن ال

والدعم، وليس الهدف تكوين العلاقات أو تقديم أي شكل من أشكال الدعم الاجتماعي”.

غالبًا ما يحدث أن المحتاجين فعلاً يرفضون الاستفادة من هذه الخدمات
خوفًا من نظرة مجتمعهم

يــواجه اللاجئــون عمومًــا مــن جميــع الجنســيات الكثــير مــن الصــور النمطيــة والرفــض خصوصًــا خلال
ـــة أم الأعـــراق ســـنواتهم الأولى في البلـــد المســـتقبل لهـــم، ســـواء كـــان من الســـكان الأصـــليين للدول
والثقافات الأخرى، وفي حالة اللاجئين المسلمين فإن الاتهامات الموجهة ضدهم تكون في غالبها أنهم

إرهابيون أو غير مؤهلين للاندماج.

ولحسن الحظ أن شريحة محدودة فقط من الناس تحمل هذه العقلية، لكن بالمقابل من المؤسف
أن يضطـر اللاجـئ لمواجهـة جميع هـذه الادعـاءات بالإضافـة إلى مـا يتـم وسـمه بـه من جـاليته العربيـة
نفسها، وذكرت نور حسن في حديثها معنا بعض هذه الوسوم، مثل الكسل وعدم السعي لكسب
الــرزق، وكيــف تســببت هــذه الصــور النمطيــة بإحــداث ضرر عميــق في المجتمــع الســوري مثلاً في ألمانيــا،
حيث يتاح في معظم البلدات والمدن مراكز لتوزيع مواد غذائية مجانية وثياب مستعملة لمن هم في
حاجـة لهـا، وغالبًـا مـا يحـدث أن المحتـاجين فعلاً يرفضـون الاسـتفادة مـن هـذه الخـدمات خوفًـا مـن

نظرة مجتمعهم.

وتتــابع نــور شرحهــا للموضــوع مــن وجهــة نظرهــا، وتســتعرض الحجــج الــتي يســتخدمها البعــض ضــد
اللاجئين قائلة:

“بعــض المهــاجرين القــدماء لــديهم نظــرة حســد للقــادمين الجــدد، لأننــا وفقًــا لرأيهــم نعمنــا بمزايــا لم
يحصلوا هم عليها عندما قدموا، مثل التعليم المجاني للغة والدعم الاجتماعي والرواتب الحكومية
ومــا إلى ذلــك، وأننــا كلاجئين ســوريين لا نســتحق كــل هــذه الفــرص الــتي قُــدّمت لنــا علــى طبــق مــن
ذهــب، لكــن مــا لا يأخذونــه بعين الاعتبار أننــا كســوريين وصــلنا إلى أوروبــا بظــروف مختلفــة كليًــا عــن
الظروف التي جاؤوا هم فيها، لذلك تطلب الأمر معاملة خاصة لنا كوننا قادمين من أجواء حرب

وظروف غير عادية”.

والمثير للاهتمام وفقًا لنور، هو الاستمرار بنفس طريقة التعامل مع موجة اللاجئين التي وصلت إلى
أوروبـا مـؤخرًا مهمـا مـر مـن الـوقت علـى وجـودهم في ألمانيـا، فهـم في عـرف البعـض مـا زالـوا في عـداد

اللاجئين الجدد.

كثر من  سنة، أخبرنا في مقابلة معه عن يزن بشير، مهندس فلسطيني-ألماني مقيم في ألمانيا منذ أ
تجربته الخاصة خلال الفترة التي شهدت ذروة وصول اللاجئين السوريين إلى ألمانيا:



“من دون شك يمكن ملاحظة تجنّب بعض السوريين لأبناء جلدتهم بوضوح، ومع أنني فلسطيني
إلا أنــني أذكــر عنــد بدايــة قــدوم الســوريين إلى ألمانيــا وذهــابي للتطــوع في مراكــز الإيــواء المؤقتــة، حينهــا
تعرضـت كثـيرًا للـوم مـن أصـدقائي السـوريين، بـداعي أن هـؤلاء اللاجئين هـم حثالـة المجتمـع السـوري

وجهلة وأميينّ”.

ويحاول يزن تفسير هذه الصورة النمطية المأخوذة عن هذه الدفعات من اللاجئين:

“الموجة الأولى والأكبر من اللاجئين كانت بين عامي  و، لذلك ظهر فيها الكثير من غير
المتعلمين أو أصحاب المشاكل، وبسبب هذه الفئة نمت شعبية الحزب اليميني المتطرف AFD، من

خلال تسليطهم الضوء على أخطاء اللاجئين وتتبع زلاتهم”.

الآراء السياسية يمكن أن تلعب دورها بالتفريق في بعض الأحيان

لكن في المقابل، ما ردة فعل القادمين الجدد على كل ما سبق؟ وما طريقة تفاعلهم مع من حولهم،
بالنسبة ليزن حاول نقل إحدى النواحي لنا:

“هنالك مجموعة من العرب القدماء في ألمانيا تصرفت بطريقة استغلالية جدًا مع القادمين الجدد،
من خلال عمليات النصب والاحتيال بحجة تأمين سكن أو عمل “بالأسود”، فانتشرت هذه الصورة

بأوساط اللاجئين، فعمّم البعض على كل من هو قديم أنه محتال أو استغلالي”.

أما القدماء من جهتهم لديهم رواية أخرى عن موضوع النصب والاحتيال، تقول لمى الشامي:

“بعض المهاجرين القدماء في كندا يرون أن القادمين الجدد قاموا باستغلال المساعدات التي قدمتها
الدولة لهم، بالإضافة إلى التهرب من دفع الضرائب من خلال العمل في السوق السوداء، مما خلق
نوعًا من الضغينة لديهم، واعتبروا أن هؤلاء اللاجئين حصلوا على الكثير من الدعم والمساعدة التي لم

يحصلوا هم عليها عندما قدموا إلى كندا، ومع ذلك استغلوا هذا الدعم بشكل سلبي”.

هالـة محمـود تعتقـد أن الآراء السياسـية يمكـن أن تلعـب دورهـا بـالتفريق في بعـض الأحيـان، أمـا نـور
تحـاول أن تعطـي تفسـيرًا آخـر لهـذا التجـافي بين أبنـاء العـرق والـدين والثقافـة واللغـة الواحـدة في بلاد

الغربة:

“لربمــا ســبب عــدم تكــوين صــداقات بين هــاتين الفئتين يرجــع أيضًــا إلى عــدم وجــود مكــان التقــاء في
بعض الحالات، ونمط الحياة المختلف بين المستقر في البلد منذ وقت طويل والقادم الجديد”، لكن

تعود نور لتذكرّ بالمدى الخطير الذي يمكن أن تصل له العنصرية ضد اللاجئين من مجتمعهم:

“أحيانًا يصل هذا التمييز إلى درجات خطيرة وغير إنسانية، فعلى سبيل المثال الأطباء العرب القدماء
يـون القـادمون حـديثًا لسـهولة التواصـل معهـم بلغتهـم هنـا بمـن فيهـم السـوريين، يلجأ لهـم السور
الأم، لكن بعض هؤلاء الأطباء يعامل اللاجئين باستحقار واضح، أذكر في إحدى المرات عندما أخبرت



الطبيب أنني سورية من الحسكة وقادمة جديدة إلى ألمانيا، رمقني بنظرة مليئة بالازدراء، ما تسبب لي
بشعور غير مريح، ومثل هذه التصرفات تدفع بعض اللاجئين إلى التوقف عن الذهاب إلى الأطباء

حتى لو كانوا بحاجة لهم، فهم بين خيارين، إما صعوبات التواصل وإما المعاملة السيئة”.

 

الجديد ضد الجديد
تطـ تجربـة نـور مـع الطـبيب السـؤال التـالي: هـل عاملهـا بطريقـة سـيئة كونهـا مـن الحسـكة أم لأنهـا
لاجئة؟ لا يخفى على أحد انتشار مرض المناطقية في البلدان العربية وغيرها من دول العالم، لكن ما
يجهله البعض أن المهاجرين يحملون معهم هذه العقلية إلى بلاد الاغتراب، ولا يتخلى عنها البعض

.مهما طالت مدة إقامتهم في الخا

وتعلق لمى الشامي على هذه النقطة وتفسر لنا كيف تُمارس المناطقية في بلدان الهجرة:

ية تعتبر أن اللاجئين وخصوصًا القادمين عن طريق الأمم “هنالك نظرة عامة لدى الجالية السور
المتحدة هم سكان المخيمات والبسطاء من أهل الريف، ومرد هذه النظرة السلبية برأيي هو وجود
كثر مرض العنصرية في مجتمعنا السوري حتى من قبل الحرب، وافتقارنا إلى التربية المنفتحة بسبب أ
مــن  عامًــا مــن الانغلاق الكامــل علــى أنفســنا، وجميعنــا نعــرف العنصريــة الموجــودة في المجتمــع
السوري بين أهل الريف والمدينة، وغيرها من الفوارق الاجتماعية والطبقية التي اختلقناها بأنفسنا،



فأهل المدن ينظرون بشكل دوني لأبناء الريف، وأبناء الريف يعتبرون جميع أبناء المدن يعانون مرض
الغرور، حتى إن لم يكونوا فعلاً كذلك”.

لمى الشامي في كندا

وبالإضافة للمناطقية، ابتدعت الجالية العربية في المغترب نوعًا جديدًا من التمييز، وهو التفريق بين
القادمين عن طريق منظمة الأمم المتحدة والقادمين عن طريق السفارات أو الكفالات الخاصة أو

غيرها من الطرق.

هالة محمود في فرنسا تولّت شرح هذه النقطة لنا، فقالت:

“هنالك انقسام واضح جدًا بين القادمين عن طريق الأمم المتحدة أي الحاصلين على لجوء إنساني،
والناشطين والحقوقيين الحاصلين على لجوء سياسي، حيث يعتبر معظمهم النشطاء أن القادمين



يــق منظمــة الأمــم المتحــدة أميــون وبســطاء وليســوا بمســتوى نضجهــم الثقــافي والســياسي. عــن طر
والنقطة الأهم الواجب ذكرها هنا، أن قسمًا كبيرًا من هؤلاء الناشطين كثيرًا ما نراهم يبكون فئة
البســطاء وأهــالي المخيمــات علــى وسائــل التواصــل الاجتمــاعي، وهــذه الفئــة تشكــل قســمًا كــبيرًا مــن
يــق الأمــم المتحــدة، لكــن في الواقــع لا يخــالطونهم ولا يعــاملونهم بــود، ولا اللاجئين القــادمين عــن طر

يقدمون لهم أبسط أنواع الدعم وهو الدعم الاجتماعي بشكل عام”.

وتتــابع هالــة في شرحهــا لهذه النقطــة، وتتطــرق إلى طبيعــة قــوانين اللجــوء الموجــودة في فرنســا، الــتي
ساهمت بدورها في تعزيز هذا الانقسام:

“سياسة الحكومة الفرنسية ساعدت بترسيخ هذا الانقسام، حيث يُمنح الحاصل على لجوء سياسي
إقامة دائمة لمدة عشر سنوات، بينما يحصل أصحاب اللجوء الإنساني على ما يُعرف بالحماية المؤقتة
أو إعــادة التــوطين، وهــي إقامــة مؤقتــة لمــدة أربــع ســنوات، وهــذا أحــد الأســباب بتكــوين نظــرة دونيــة
عنهـم، نظـرًا لإمكانيـة عـودتهم لبلادهـم عنـد انتهـاء الظـروف الحاليّـة القائمـة علـى عكـس النـاشطين

كبر”. الذين ضمنوا استقرارهم هنا بشكل أ

ولا تقـف العنصريـة بين أبنـاء الجاليـة العربيـة أو الإسلاميـة عنـد هـذا الحـد، بـل هنـاك أيضًـا العنصريـة
بين الجنسيات، والصور النمطية التي يصورها أبناء كل بلد إسلامي عن الآخر، وعدم تجانسهم تحت
أي مــن الرايــات، وتعلّق نــور حســن علــى هــذه النقطــة بــالقول: “بعــض الســوريين والعــرب يفضلــون
السكن بأحياء خالية تمامًا من “الأجانب”، ويقصدون بذلك أن تكون خالية من جميع الأعراق ما

عدا الألمان”.



يارة لباريس نور وزوجها في ز

الجديد ضد نفسه
في حين توجد شريحة في المجتمع الأجنبي ضد اللاجئين لأسباب تتعلق بكراهية الغرباء أو الخوف من
فقـدان الوظـائف، فـالمجتمع العـربي أيضًـا يحـوي شريحـة مماثلـة تكـره التعامـل مـع اللاجئين لأسـباب
يـر، ولا يتمتـع اللاجـئ – خصوصًـا تتعلـق في معظمهـا بالبريسـتيج وفقًـا لمـا قـالوه ضيوفنـا في هـذا التقر
سكان الخيم – بشعبية واسعة في المجتمع العربي، ورغم تسابق الناس بالشفقة عليهم كلاميًا، فإن
قســمًا كــبيرًا منهــم يحمــل نظــرة ســلبية اتجــاههم، ولهذا الأمــر أســباب وتعقيــدات كثــيرة لكــن لعــل

السبب الأكثر وضوحًا هو موضوع المناطقية مجددًا.



لكن عند اللجوء إلى البلدان الغربية، يقع الجميع تحت مسمى “مهاجر” في نظر سكان البلد، إلا أن
الجاليات العربية قسم منها يُصر على تقسيم أنفسهم بين مهاجر ولاجئ، ولا يحظى أولئك الذين
يقعون تحت مسمى لاجئ بـ”البريستيج الاجتماعي” نفسه الذي يحظى به المهاجر، طبعًا هذا وفقًا
لبعــض أبنــاء الجاليــات العربيــة وليــس جميعهــا، ومن هنــا يمكننــا فهــم تهــرب بعــض اللاجئين مــن

تسمية لاجئ.

يوجــد مصــطلح في علــم الاجتمــاع هــو Internalized Racism، يُطلــق علــى ظــاهرة قبــول الفئــات
العرقيـة المهمشـة للمعتقـدات المجتمعيـة السـلبية والصـور النمطيـة عـن أنفسـهم، ويمكـن اعتبـار هـذا
التعريف من التفسيرات لظاهرة رفض بعض اللاجئين تسمية أنفسهم باللاجئين، ومحاولة الهرب

من هذه التسمية قدر الإمكان.

وفي حديثنا مع يزن بشير عن موضوع اللاجئين في ألمانيا، تحدث عن إحدى فئات المجتمع التي ربما
تعاني هذا الاضطراب:

“هنالك فئة من القادمين الجدد وهي فئة الطلاب الذين جاؤوا بهدف الدراسة، لكن لديهم حرصًا
مبالغًا به على تسمية أنفسهم طلاب وليس لاجئين رغم نيتهم تقديم طلب لجوء عند انتهائهم من

الدراسة”.

https://societyforhealthpsychology.org/resources/research-advocacy/diversity-racism/internalized/


يزن بشير

لمى من جهتها تتحدث عن طريقة أخرى يظهر فيها هذا الاضطراب: “بعض اللاجئين يشعرون بالعار
مـن كلمـة لاجـئ، ويبحثـون عـن أي طريقـة للهـروب مـن تسـميتهم بهـا، فبعـض القـادمين عـن طريـق
برنامج الكفالة الخاصة ينفون صفة اللجوء عن أنفسهم ويعتبرون أنهم قدموا على شكل هجرة، مع

العلم أن الكفالة الخاصة هي شكل من أشكال اللجوء في الأساس”.

اختتمت نور حسن حديثها معنا بالتعليق على ديناميكية العلاقات بين المهاجرين السوريين في ألمانيا،
كثر المجتمعات هشاشة في ألمانيا حاليا، ألاحظ قائلة: “برأيي ووفقًا لتجربتي الخاصة المجتمع السوري أ
تفرقهــم والعنصريــة بأشكالهــا المختلفــة بينهــم، وتحــاشيهم لبعضهــم، بالإضافــة إلى قطــع الصــداقات
لأتفه الأسباب أحيانًا، لعل السبب هو كثرة ما تعرضنا له وكثرة النزوح واللجوء ففقدنا القدرة على

التمسك بأي شيء”.

وبالإضافة إلى تفسير نور لربما هنالك عشرات الأسباب والتفسيرات لظاهرة تفكك مجتمع المهاجرين
العرب في الغرب، خصوصًا الجيل الأول منهم، بانتظار أخصائيين في مجال علم النفس والاجتماع

القادرين على تحليل هذه المشاكل وتسميتها بمسمياتها.
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